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 الحوط برا:

 الدراسة فى ، منتا.ة أو ، جديدة مرحلة إى المازق انتقل

 عإ وكات. داره من مقربة ءإ ه القربة« المدرسة دخل عندما
 تبا» اشا

 يصفها:.K مهده

 وفدا الحلق متوف من سيل فمت معا«

 وكان:انرها». الأقل عرفاتل رتفة أد ، المشر كيوم أو
 ورعايته به الناظر امام المدانة هذه نأاده. لأيه وسديناً جاراً

 ج.او.رسولا ، مرموقة منزلة أترا»التلاميذ بن أزلته6 ، اخأتة

. رغائهم وتحقيق مالجم إلإجإبة بو يتعاون الناظر 'وبين ينهم

 كان فا ، ناطره تفى ف الضعف ؟وطن أءم الطفل وكان
 أن غاليته في يتدرى بل ، وكي لأيه مداتته ناحية من بأتيه
 قلا عبديه، ،و{ندي ابكريةء ه بقب أأ ينتنه

 مطيب .رد حتى ، مرات الاقب هذا عمه عتل ويكرر مرة يتمده
. الرجاء متجاب الرغبة مقضى {لاطر

 وأنه ، عبية سذاجة النانار هذا ق ت أه ويذكرالازى

 روا الى نوادره ومن•. شى بكل إلمل تظاهر وإن جاعلا كان
 وكان٥.. رجة درس الدرس وكان الفرق إحدى يوماً دخل أنه

 إدارا يزعم فيا كان وإن ذلك يرف هر يكن وم ، غائباً المر
 الفرقة هذه إن له فقيل فأل المالية عجتنا عم ولكنه. حاذتاً

 وباوله ب:قسه إلينا هو جاء بل غيره يندب في ، ممل فها ليس
 ابكالمل إ-مادة« تاجا» ؟ أولاد يا مالك« وألنا وعرضه
.» البك ي!سعادة ترعة د قلنا٥ ؟ إيه الدرس« قال» غائب

 فقال ير. مناما يمع سيال أنه وأوقن واغتبط صدر. تةشرح
 ذةممالدرسالابق لم ياس-ماد:البك فتلنا». وإيهيعى؟ ، طيب«

 استعى الذى الابق المرس هذا عن فسأل ،» البك يلسمادة

 المرية الانتين ى التق ي.لنا أن جاول كان إله له تتلنا علينا
 عن صريحة ببارات لنا فأءرب. عنه نقهم م ولكنا والإنجليزية

 تةهيم يحنون مدرسينلا آمين التى الءارف لوزارة وتعجبه دهته
 أجور للوزارة تؤدى لأننا علينا .يلف أنه لنا وأكد ، التلاميذ
 بياة الأة إن تال "ثم. شي:ً ذلك مع تتعم ولا كاملة التلم
 ومى معروفة المربية الانة فى أدواته وإن جدا -هل النى وإ

 الأمجة يسوق وشرع ، ومعروفة والأم:لتسهلة» اخ وان وم لا د

» ذهب ضرب.م كتب.م لم.. مثلا« قال» «م بلغ فلا
 بمضالكرن سكنتالمامفة فا المذر. ولا ضاحكين فانفجرنا

» إبكون.. إبكون ؟ تنكرن« ويه،ا وزجرنا اليو.مخنا
 يكتنا وم. الضحك شدة من مقعده عى طفل منا يق ثم

 من بطوننا ق محه مرنا القى الألإ اسكننا وإغا ، منه اطوف

٠ ا الاويل التحك

 بيمم فها يسمونه كانوا شيخ المدرسة هذه ى معليه ومن
 لوازمه ومن ، القضب سريع الكبد غيل قاسياً وكان ه الأسد«

 أطمنا وقد«.. ثيابه طيات ق يدسها تمرة» خزاراة«
 وعرت وظهرى وساقاى ونراءاى كناى وذاقبا كثرة، مرارا

.» التادة والتجربة الطريلة بالحرة كلها دومما
 الازى يعزو ، فها انخط مح إلى أو ، الدرسة هذه وإلى

. عنه هنا مارويه ذلاك وحكاية ، خطه رداءة

 وحاً بكن أهم أعى وحناً، اطد بلنا الذى الشيخ كان«
 ، الفرية منحوس اقب غيظ آدميا وحماً كان وإضا ، حقيقيا

 واحد، ممراع ذات والأبواب ، متداءيا الدرسةءتيقا بناء وكان

 لايعاقب الشيخ هذا نان ، إلجارة تند فتحت إذا وكانت

 ويى· ع{الكتب، الواحدراحته يضع. واحد بشىء إلا التلاميذ

 عتابه هذا وكان. الأصابع عل به ويدق الباب بجر الشيخ
• رتكب ذنب أو خطاً كل وعل ، الحط رداءة عى الوحيد
 ا±طويجيدوا بالجار:أن.يحنوا قأسابمهم تد عن :جى فكيف

 منت٠»٠ ردى خطى أن سبب فبذا ؟ الكتابة

 ي



١٣٦٣  ا)سالة

 ءجزت وأمها بكت أمها القمة هذ. ل زوى وهى ذلك بمد أى

 وا)طوية ، بالبلل عابئة غر الأرض عى قاعدة فظللت ، القيام عن

 دموع ؟ عينها من تممر والدموع ، القلة يدها وفى ، والو=ل

 مهضتنمدت، ، حس فا ساعة وتمت والاستبشار. الأمل

 ، محاذرة مترفة ، بكفها وجهى ولت ، نالم وآنا مى ودت
 كلها-} بشاد وإذا ، عرقاً أنمبب أنا فإذا ، توتظى أن غانة
 وقد:الىىوأخذ-أتاثل» عصرة.وأصبحتوتددهتعى قالت

 الابتدائيةواثانوية الدراستين ين القرق عن المازى ويتحدث
 مار فتد ، الءاى بأدق اتقالا كان الثانوى التعلم إن«: فيقول

 ماعدا ا والتعلم والدرسون الناظر إمجلزيا الدرسة ماق كل
 لنريها من خيراً الرية الانة تدريس يكن وم ، المربية اللانة

 ازمان هذا تلاميذ من فيها أنوى كنا ولكنا ، الماضر الوقت ف
 الرحوم المربية للانة الأول القتى وكان لاذا؟- أدرى لا-

 ،عل والصرف بها اشه خلق أعل من وكان ، اشه فتح حزة الشيخ
 علينا. دخل إذا فكان ، مهيا رجلاطيأووتورا ودكان ، الحصوص

 محن ولانبترب ، الشيخ ه فيدعو يده فيقبل إليه الدرس يسرع
 أساتذتنا منظر أن وأعتقد. أمرأطبيمياجدا زاء بل ، شيتامنذلك

 حب نةوسنا ى ماغرس أم من كان جزة الشيخ يد يقباون وم
 إل مجنين أشعر الساعة هذه إلى أراى فإن ، م وتوقير معلينا

 مهموإن بواحد ألتق حين كارم إلا[ يسعنى ولا الملين هؤلاء
. اتكر» يستحق شيتاً مهم أستند كتم

 مندلالة. لاغلو طريفة حزةتماشحادثة الشيخ مع وللماز
 وثين والشيخ قالشهادةالثانوية، الشقوى الامتحان يؤدى وكان
: الشيخ مع تمته بتله بروى الاز وندع. المربية اللنة لجان

 الظالمة اتهت فلها ، موجوداً كان أنه اتفق دورى لاجا.«
 ماذاأحقنا؟ سألى غموص مقرر لما وكان المحفوظات دور وجاء

 اشه صل لنى قميرة خطبة قرأت تد اليوم ذلك سباح ق وكنت
 خطبة أحفظ إى أقول أن الله وأسمى بنعى فلقت وسل عليه

 قل ، إشاطر فل« وساح حذاءه وخلع جدا الشيخ ففرح ، للنبى
 الشيخ واكتن ، أخطى. فر اشه وسترق» امليك تح إ!شاطر

.٥ والإعراب والعرف النحر من وأعناق بهذا

 هذ.الر: ى اللقا« وكان. أخرى مرة {لشيخ اازق التقى وقد

 أمه إلى كبر لأ أخو. وجاء. الابتدائية دراسته الطفل وأم

 أبتدلك أها عل القدر. بهذا تعليمه من تكتى أن علها يشير
 أ. الأح ذلك أانرها حى ، علها ألغ حن إلها ى وأمرت

 تد ا±ادثة هذه ولدل. يده وقابض مدونته ذلك بمد عهما مازم
 إلى ودفته ، عليه وحذقا الفتر بوطأة شعوراً الطفل الازى زادت

. إلايته تمليمه يم أن ق أمه رغبة عقيق سبيل ف الجهد بذل
 يصمد أن عل ذلك فساعده به وتقدمت أنضجته تد الأيام وكانت

 القاسية دروسها جيداً يتوب وأن الحياة لتجارب
. الشاب أعتاب عل وهو ادبوية المرسة اازى ودخل

 بدايةا:كون كانت الثانوية الدراسة تتر: الفترة هذه وامل

 بداية كانت كذلك ولملها بمد. من ماره الذى لرجل القيق
 تتمح الابتدائية الراسة كات فا والأدب، القراءة إل ميه

 تهيؤهقبلذلك تكن م سنه أن عن ففضلا ، اليل هذا مثل بإظهار
 علها المبر أو الواسعة للقراءة

 كتب فيا النانوية دراسته نترة إل كثرا ازق يشير ولا

 الصرف الجد ف تقضت قد فلملها ، وصباه طفوه ذكريات عن
 الرزق شظف. من قاسية عنة وفي التحميل، مشقة ناحية من

 قد وكان ء الفترة هذه أخريات ى أنه يحدثنا أنه والمئة.عى

 عليه، وأها وألحت طريقه المى اعترضت- عشرة السادسة بلغ

 ىإحدى« ويقول وهويعافوقدها. المام طيةميفذلك وقفى

 عىماأخبرتى أى جزعت حى ، جدا الرض وطأة قلتعل الليال

 الأم أن لولا ، الند أو اليوم مامة أى توتن وكانت ، ذلك بمد

 ساحة أنتكرن تملح فيه غرفة كل ييت وكتافي لأتشتأملها.

 البيت فناء عل تطل أرتدفها الى الجرة نوافذ وكانت ، أوملباً

 إل المواء ق الذاهبة أغماها تمل ، عظيمة جز شجرة وفيه
 لتبرد، الشبايك هذه أحد عل الاء تلل نضع وكنا النوافذ،
 القة ففلتت ، تشرب أن تريد قلة إلى يدها أى مدت أن غث

 واضطرت أى فنزعت الفناء أرض إل وهوت اسابعها ين من
 تنحدر أن لها وخطر ، يموق نذير هنا أن لا ق وكبر جدا،

 ومن.. محلت أم القلة أسلت لزى الليل غمة ق القناء إل

 عل وقت لأها ذلك ولمل ، يمهاسوء م القة أن المجاب

 حدتى وقد. الشجرة ل محت البلل كثرة عطرية رخوة أرض


